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المخرج  مايكل مان 

احتراف اللعب السينمائي بين فنية الفيلم وشباك التذاكر

مصالح المؤسـسة الأمريكيـة وما يترفع
عنهـا من علاقـات اقتصـادية وسـياسـية
مـتشـابكـة ، حتـى وصل الأمــر بشـركـات
الـتبـــوغ الفعـليـــة التـي أزعجهــا انـتقــاد
الـفيـلم لــسلــوكهــا ، إلــى رفع الــدعــاوى
الـقضــائيـة ضـــده ، فـي محـاولـة تهـدف
إلـــى تغـطـيـــة واقع تـــورطهـــا المـــؤكـــد في
اسـتخــدامهــا بحــوثـــاً كيـميـــائيــة تـضــر
بــصحـــة الإنــســـان ولأغـــراض تجـــاريـــة
صــرف لا تتجـاوز التـرويج لـبضــاعتهـا،
فــاسـتــوجـب الـتحـــدي أن وجهّ خـطــاب
الفـيلم ضــربته المـوفقـة لهـا ، بـوصفهـا
مـــؤســســـات وطـنـيـــة  –كـمـــا تـــدعـي –
تتاجـر بالمخـدرات ، لكن بـصفة شـرعية
يــدعـمهــا   القــانــون ! فكــانـت المفــارقــة
الكبرى متعلقة فيما أثير حول الفيلم
وما تعرض له كادره الفني من تشهير ،
تـــــســـــــــاوى بقــــــــدر مــــــــا مع مـــــــــا لقــيـــتـه
الشخصية الرئيسية في الفيلم00 وهي
شخـصيـة ) لـويل بــرغمـان - المـمثل آل
باشينـو ( المعُد الصحفي لبرنامج ) 60
دقيقـة ( والمنُـتجَ لصـالح قنـاة ) سي بي
اس ( ، وكـــأن المــســـألـــة ومــــا لحق بهـــا ،
نـتـيجـــة مفــارقــة وحـتـمـيــة تــسفــر عـن
مغـامرة الـدخول إلـى الملفات المحـظورة

سواء في الواقع أم السينما !!
إن حيــويــة أفلام المخــرج )مــايكل مــان(
وآخــريـن غيــره ، علامــة أخــرى تـضــاف
إلــى رصيــدهم الـسيـنمـائـي وامتـلاكهم
حــرفــة إخـــراجيــة لهــا قــدرة الإمـســاك
بدراميـة الفيلم ، ببراعـة تحيد بها عن
الوقـوع في فخ النمطـية الهولـيوودية أو
الـــوقـــوف -في الأقل -عـنـــد مـبـــرراتهـــا ،
ذلك في محـاولة للعودة من جـديد إلى
سـاحــة الإقبــال المعـقلن والمـشــروع علـى
أفلام الحــــركــــة والإثــــارة  لـبـــســــاطــتهــــا

المتضمنة إلتماع معناها .
ولـيـكـن هــــذا الاتجــــاه مــــؤولاً بــــدعــــوى
تجاوز عـيوب الفيلم الأمـريكي بماركته
المـُـصـــدرة إلـــى الخــــارج ، أو قل لـتقـنـين
معــاييــر الإقبــال الجمــاهيـري ، بــشكل
يـــبعــــــده -أي الجـــمهــــــور- عـــن الهــــــوس

والنزق الرخيص .

للعام 2000 .
بالتـأكيد لا تتـوفر بـسهولـة لأي مخرج
قـدرة توظيف تلـك الموضوعـات وجعلها
تــسـتــأثــر بــاهـتـمــام جـمهـــور واسع مـن
المــشـــاهـــديـن وتـثـيـــر في الـــوقــت نفـــسه
جــــدلاً محـتـــدمـــاً بـين أوســـاط الـنقـــاد
والمهتمـين بالـشأن الـسينمـائي . سـنرى
إن فــــيـلــــم ) حــــــــــرارة ( مــــثـلاً ، حــــــــــاول
الخـروج من كـونه فيلم ) آكـشن ( فقط
يعـيـــد إلـــى الأذهـــان مـئـــات الأشـــرطـــة
السـابقــة التي تـناولـت مشـاكل جمـاعة
مــن اللــصــــوص المحـتــــرفـين في ســــرقــــة
البنـوك أو ما شـابه ذلك ، رغبـة منه في
الــوصــول إلــى أداء  سـيـنـمــائـي مغــايــر
يمــتلـك قـــــدرة الاحـــــاطــــــة بحــيــثــيـــــات
مـوضـوعه ويـحمله إحـالات واسعـة إلـى
الـــــــــواقـع الاجـــتـــمـــــــــاعـــي والـــنـفـــــــســـي
للـــــشخـــصــيــــــات ، فــيــمــنـح مجـــــــالهــــــا
الـتعـبيــري في الـنهــايــة صفـــة التـــأثيــر

والإقناع .
ومهـمــــا بـــــالغـت خـبــــرتـنـــــا الفـنـيــــة في
الـتغـــاضـي عـن مــشـــاهـــدة هـــذه الأفلام
وتقـيـيــمهــــا ، ســنجـــــد أنهــــا تـُـصــــر مـن
الجـــــــانـــب الآخـــــــر عـلـــــــى الاحـــتـفـــــــاظ
بــــالقلـيل الجـيـــد مـنهـــا، فقـــد تـتجـــاوز
حـبـكـــــة الـبـنـــــاء الـــــدرامـي لــبعـــضهـــــا ،
إمكـانيـة التنبـؤ بمسـار الأحداث فـيها ،
كـاعتيـاد تقليـدي يصـورها أفلام حـركة
ذات نهايـات معروفـة فحسـب ، أو ينزاح
بعــضهـــا الآخـــر عــن فجـــاجـــة الــطـــرح
المـتــــواضع والـتــــوظــيفــــات الـبـــسـيــطــــة
لقــصــص ســــاذجــــة تــــداعـب مـــشــــاعــــر
المــتلقـي الآنـيـــة . وبـــالـطـبع يـتعـــاضـــد
نجـــــاح تلـك العــملـيـــــة مع الإجـــــادة في
تــوظـيف عـنــاصـــر مهـمــة كــالمــوسـيقــى
والـتـصـــويـــر والمـــؤثـــرات الـتقـنـيـــة الـتـي
تحـيـل العــــرض مـبــــاشــــرة إلـــــى ذائقــــة
الجــمهـــــور وتحفـــــزه علــــى الـتــمعـن في
مـَــشــــاهــــد وحـــــوارات تملـك تــــأثـيــــرهــــا

الخاص في استقباله الفيلمي .
لا يخــتـلف الأمـــــر كــثــيــــــراً مع فــيلــم )
الـعليم ( الـذي أثـار بجـدارة سـينمـائيـة
اعتمــدت شيئــاً من التـوثـيق التـاريخي
للــــوقـــــائع ، قــضـيــــة حـــســــاســــة مـــسـت

وواضحــة في تقـنيــة تقــديمه المحتـوى ،
وهـي بلا شـك تقـنـيـــة لا تقل شــأواً عـن
تلـك الــتــي تـخلـقهـــــا الآلـــــة الــتقــنــيـــــة
الحــــديـثـــــة . فـعلــــى المخــــرج أن يــــذهـب
لمـعـــــــرفـــــــة دقــيـقـــــــة حـــــــول : كــيـف يـقـع
الاخـتـيـــار علـــى المـــوضـــوع ، صـيـــاغـته ،
ضمـان التـشويق به ، طـريقة معـالجته
.. عنــدهــا نــرى الـكيـفيـــة التـي يحــاول
الأسلـــــــوب بهــــــا صــيــــــاغــــــة ) الحــبـكــــــة
الـــدرامـيـــة ( والاسـتــيلاء المــمكــن علـــى
تــــــوظـــيفــــــاتهــــــا في حـقل الاشـــتغــــــالات
المتنـوعة للـسرد الـفيلمي . الأمـر الذي
يـجعل نــسـبــة مـن الإثــارة مـطلــوبــة في
تــشكـيل عـمق المـبنــى الــدرامـي واقتــراح

الشكل السينمائي الملائم لمحتواه . 
يـشــار أيـضــاً إلــى حــرفــة تقــديم المـســار
الــدرامي كـأحــد الثــوابت الأســاسيـة في
صنـاعـة سـينـاريــو الفـيلم الــسيـنمــائي
المـتــــوجه لــطـــرح ثـيـمــــة معـيـنـــة . ومــــا
يهـمنــا هنـــا علــى نحـــو مـحــدد ، تلك )
الهــارمــونيــة ( المــدروســة في بنــاء فـنيــة
الفيلم والإقناع المتعين بها ، وهي ميزة
الطريقة التعبـيرية التي تتمخض عن
العلاقة الحـساسـة والواعيـة بين صانع
) الصورة ( ومتلقيها . سيتطلب سياق
الحــــــــــديــــث عــــن هــــــــــذا الـــــصــــنـف مــــن
المخـــرجـين الـــواثقـين مـن قـــوة أدواتهـم
الفــنــيـــــة ، الــتــنــــــويه بــبعــض أفـلامهــم
المُجــسـِــدة لـــذاك المـــزج بـين الـتــشــــويق
والحـركـة والإمتـاع . وبـاستـثنـاء خـاص
يجــب الــــــوقــــــوف عــنـــــــد افلام المخــــــرج
)مـــايـكل مـــان( الـــذي عـــرفه الجـمهـــور
بـأفلام سـينمـائيـة شهيـرة مثل : ) آخـر
الـــــرجـــــال المـــــوهـــــوكــيــنـــــز ( ) حـــــرارة (
The insiderالـعلـيـم   )Heat(
 (حــاول فـيهــا بــاحـتــراف نـــادر تقــديم
تـــولـيفـــة ذكـيـــة جـمعـت بــين تقلـيـــديـــة
الموضـوعة وحـداثة الأسـلوب . فـكان أن
أعــــاد الجــــاذبـيـــــة لأفلام الحــــركــــة دون
الـتخلـي عن قـيمــة مــضمــونهــا وروعــة
أدائهـا . في شــريطه   ) حـرارة -  1995(
علـى سبـيل المثــال لا الحصــر ، نلاحظ
عـنــــايــته الــــواضحــــة بــصـنــــاعــــة فــيلـم
سـيـنـمــــائــي يقـف إتقــــانـه في معــــادلــــة
الـتوازن الصعـب والحرج بين متـطلبات
العــــــرض الجــمــــــاهــيــــــري     ) شــبــــــاك
الــتـــــذاكـــــر ( وبــين الــبــنـــــاء الإخـــــراجــي
المحتـــرف، فيــراهـن علــى إبقــاء لمـســاته
الخـــاصـــة سـبـيلاً لـضـمـــان الـنجـــاح في
الحالـتين ، لا سيمـا أن عنصـر الإخراج
هـو الـكلمــة النهــائيـة والـصفــة اللافتـة
للــنـــظـــــر في هـــــذا الــنـــــوع مــن الأفلام .
إضـافـة إلــى تعــاونه مـع ممثلـين كبـار )
آل بــــاشـيـنــــو ، روبــــرت دي نـيــــرو ، فــــال
كـيلـمـــر (، في هـــذا الفـيلـم ، وجـــدوا انه
سـيقــدمهـم بقـــالب مــؤثــر إلــى حــد مــا

يختلف عن بعض أدوارهم السابقة .
وبـــنفــــس الجــــــدارة والحــمــــــاس عــــــاد )
مــــــــــــــايـــكــل مــــــــــــــان ( في الــعــــــــــــــام 1999
وبـــالـتعـــاون مع ) آل بـــاشـيـنـــو ( أيـضـــاً
والمـمـثـل ) راسل كــــرو ( لــتقــــديم فــيلـم
جـديـد أطلق عـليه أسم ) الـعليم ( أو )
المـُـطـّلع ( وقــــد رُشح فـيه لـنـيل جـــائـــزة
افــضـل مخــــرج في مهـــرجــــان الأوسكـــار

ـ ـ ـ

بالقدر الذي تنأى فيه بعض القراءات
الـــنقــــــديــــــة عــن مــتــــــابعــــــة الــتــنــــــاسل
اللانهائي لأفلام الحـركة      ) الآكشن
( لمـــــــا تــتــمــيـــــــز بـه مــن بــنـــــــاء نمــــطــي
وتشويـش للحواس ، تقتـرب أخرى من
عــتــبـــــــة نـــــــوع مـــن الأفلام الجــيـــــــدة لا
يـتــــورط كـثـيــــراً في اعـتـمــــاده الحـبـكــــة
البــوليــسيــة أو العـنف المجــاني وسـيلـة
لإرضـاء ميول المشـاهدين أو استـثارتها
، وذلــك الاتجـــــــــاه الـفـــيـلـــمـــي صـــــــــورة
مـُخـفـَفـَــــــة عــن الــتـــــــوغــل في اعــتــمـــــــاد
المؤثـرات البـصريـة أو غيـرها مـن طرق
دعم الـبطـولات الهـوليـووديـة الخـارقـة
في عـــديـــد مـن الأفلام . كـمـــا أنهـــا) أي
تلك الأفـلام التـشــويـقيــة الــرصـينــة (
صيغـة مـشـروعــة لتحــويل الإثــارة من
دائــرة الــشخـصـي إلــى العــام ، وعــرض
فني متـزن يخوض  –خلال مـعالجته
السـينمـائيـة  –في مـضمـار تنـاول ابـرز
قضـايـا الــواقع تــأثيـراً في الــرأي العـام
الأمريكي وما يتشكل فيه من تضاليل
، تفانت السينما  –اكثر من غيرها –
في تغــذيتهـا بـقصـص مفـتعلـة شــوهت
الحقائق السياسية والأخلاقية عندما
قـدمتهـا كواقـعة ممـحوة بـبريـق جذاب

من الحيل والفبركات السينمائية .
ومع كــثــــــرة أفلام الحـــــركــــــة المعـــــروفـــــة
للـجمـيع بــإيقــاعهــا الـســريع والمــؤثــر ،
بـــدا المـُـشـــاهـــد في أحـيـــان كـثـيـــرة غـيـــر
معـنــي بهـــا مــثلـمـــا كـــان ، وربمـــا حـــاد
بــــإرادته عــن الإعجــــاب الـــســــاذج بهــــا ،
ولاسيمـا التمـاهي معهـا ، ذلك بعد أن
أعلـنـت حـــواسـه ملـلهـــا الــشـــديـــد مـن
الـصنعــة المكـرورة ، ولــرغبـته الملحـة في
الخــروج مـن صــورة ) الــسُحـن المــدمــاة
والـعــــــضـلات المـفــــتــــــــــولــــــــــة ( ، أمـلاً في
تـــداولات فـنـيـــة أخــــرى ، تهـمـنـــا اكـثـــر
وفيها يتوفـر عمق إحساسنا بـالسينما
. فكــان أن شَخـّصَ المـُشـاهـد شـيئــاً من
عـيوب هـذا النـمط من الأفلام ، وأدرك
في الــوقت عـينه طـبيـعتهــا التـضلـيليـة
وردود فعله إزاءهـا مـن جملـة مـا أدرك
من مـسـائل تـَطلبَ رصـدهـا ، انـزيـاحه
الـتـــام عـن طـــوبـــاويـــة الـبــطل المـثـــالـي
وديمــومتـه ، كمــا عن الـوقـوع في أغـراء
مـا هــو متـاح لـلجمـيع ، نحـو عـقلانيـة
أجـدى تترفع عن الهـوس  أو الانشغال

المُمعن فيه .
وبـكل الأحـــوال لا يـــؤشـــر هـــذا الـطـــرح
أننا سنتخلى يوماً ما عن عدِّ السينما
عـالمـاً مـشـروعــاً من الأحلام والأمـنيـات
وفـــــرصـــــة حقـــــة لاصــطـيـــــاد الجـمـــــال
الكـامـن فيهــا . فليـس الخيــال والمتعـة
والغــــرابــــة كـمــــا الإبهــــار ، ممــــا يـــسـهل
إنكــاره أو الـتغــاضي عـنه ، إنمــا الــوعي
فقط بفـاعليـة الفيلم الـسينـمائـي هو
مـا يكـشف لنـا تعـدد مظـاهـره وضـرورة
ذلـك الــتعــــدد الــــذي يــــوجــــز أســــاســــاً
انــشغــال الــذات في صـيــاغــة خـطـــابهــا
الفـنـي ، صـــوت عـنـــايـتهـــا ) بـــالآخـــر (
والــدلالــة المـســؤولــة عـنه . ولكـي تبــدو
الإشــــــارة قــــــريــبــــــة ودالـــــــة علـــــــى أعلاه
نـلاحــــظ أن الخــبـــــــرة الـفــنــيـــــــة الــتــي
يعـتمـدهـا مخـرج مــا تتجـسـد محـددة

احمد ثامر جهاد

ترجمة/ عادل العامل
تـدور احــداث " مملكـة الــسمــاء" في مملكـة
اورشلــيـــم خلال الــــســنـــــوات الــتــي تــــســـبق
مبـاشـرة اعـادة استـيلاء الجيـش الاسلامي
بقيادة صلاح الـدين الأيوبي على اورشليم
)القـــدس( واخـــذهـــا مـن الــصلـيـبـيـين عـــام
.1187 وكــــانـت المحــــاولات المـبـكــــرة لــصــنع
افلام مــن قـــصــــــة الحــــــروب الــــصلــيــبــيــــــة
محــــاولات رهـيـبــــة. وقــــد حــــددت المـمــثلــــة
فـرجينيـا مايـو، في دور بيـرنجاريـا في فلم "
الملك ريتـشارد والـصليبـيون" 1954، جـوهر
ذلـك الـفلـم وهــي تقــــول: " حــــرب! حــــرب!
ذلــك هــــــــــو كـل مــــــــــا تـفــكــــــــــر بـه يــــــــــا ويــك
بلانـتــــاجـيـنـيـت!" امــــا بــــالـنـــسـبــــة لمــظهــــر
ريتـشــارد قلب الاسـد في فـلم صلاح الــدين
لـلمخــرج المصـري يـوسف شــاهين )1963(،
Time   فـــــــان نـقـــــــاد فـلـــم )فـــــــات الاوان
 (Outوصفــوا ريتـشــارد بــانه " مغــولاني
احمر الشعر مـكرس للنطق بسطور مثل "
يمكننا اخذ اكد وقت الغداء!"، وكان الفلم
عمومـاً كافيـاً لجعل ) دماغك يـغلي( اما "
ممـلكـــة الــسـمــــاء" فهـــو مـن نـــواح كـثـيـــرة،
افضل الـى حـد بعيـد ممـا سـبقه من افلام
وقــــد بــــرهــن خلـيـــطه المــــرئـي مـن سـمــــات
الفـروسيـة والنـبالـة مع الشـرقيـة والغـرابة
علــــى انه هـــديـــة مـن مــصـمـمـي المــشـــاهـــد
والازيـــــاء اضـــــافــــــة للــمـــصـــــوريــن فـكـــــانــت
اللـوحــات التـي تصـور الانـسجـة المـزخـرفـة
بـــــالـــــرســـــوم، وزخـــــارف الجــص، والابـــــاريق
الـــــذهــبــيــــــة وملــك القـــــدس المــنغــمــــس في
الــــشهــــوات بــــارديــته الحــــريــــريــــة وقـنـــــاعه
الفـضـي المـــرصع بــالجــواهــر، تـتعــاقـب مع
المـشــاهــد الـصحــراويــة الــزاخــرة بــالـغبــار،

والذباب، والجثث والجيف.
وكل شـيء يـبــــدو وكـــــأنه مــــرســــوم بــــالــــوان
العـــالـم الـبـــراقـــة ايـــام كـــان لا يـــزال اكـثـــر
شــبــــــابــــــاً، ومع ان ديـكــــــور قـــصــــــر الملـك في
القـدس يــدين بــالتــأكيـد لغـرنـاطـة القـرن
الــرابع عـشـــر اكثــر ممــا يــديـن به لـســوريــا
القـرن الثاني عـشر، فانـه ناجح مع هذا في
ايحـــــائه بــــالمـــــزيج المـكــــون ممــــا هــــو دخــيل
واقطـاعي في تلـك المملكـة وهي في ذروتهـا.
وقــد اسـتحـضــر سـيــر سـتـيفـن رانــسـيـمــان

)مملكة السماء(

كان سيكون افضل من دون النص والنجوم!
ينــاشــد الـتعــاطفــات الــديمقـــراطيــة لــدى
جـمـــاهـيـــر المــشـــاهـــديـن الامـــريكـيـين، اذ ان
الـعمل الجـاد والـشجـاعـة الحـازمــة، وليـس
المــــــولــــــد الــنــبـــيل والــثــــــروة، هــمـــــــا اللــــــذان
سـيـجعلان مـن بـــالـيـــان القـصـصـي قـــائـــداً
للـــــرجـــــال في المـــملـكـــــة. وتـــــديــن الحــبـكـــــة
النــاجحــة عـن ذلك بــالقـليـل لتـــاليــسمــان
  Talismanوولــتــــــر سـكــــــوت )وبــــــوجه
خــــاص المـنــــاوشــــة مـع صلاح الــــديـن غـيــــر
المعــروف في الصحــراء(، ولكن ربمـا بمـا هـو
اكثر لحديث ج. أ. هينتي التاريخي. ويبدو
)مملكـة السـماء( وكـأنه يقـول لنـا ان اناس
القرون الـوسطـى كانـوا مثلنـا تمامـاً، سوى
انهـم اكـثـــر غـبـــاءً مـنـــا، واحــــد الاشخـــاص
الذيـن كانـوا سيـتمتـعون بـالفلـم بالـتأكـيد،
لـو كـانــوا احيـاءً، هــو وليــام رئيـس اسـاقفـة
صـور. وقـد مــات وليـام عـام 1148 لـكنه كـان
سيـكون مـسروراً للـصور الجـداليـة العنـيفة
والمــاكــرة لـغي دي لـــوسيـغنـــان والبـطــريــرك
هيـراكليـوس الـذي قـدمه في كتـابه )اعمـال
دون فـيـمـــا وراء الـبحـــر( المجـــدد تـــداوله في
فـلم مـن افلام القــرن الحــادي والعـشـــرين.
ولقـد واجه غي دي لـوسغنـان التـاريخي في
مـواجهـة فتح صلاح الـدين لفلـسطـين عام
1187 خـيـــارات اصعـب واخـطــر كـثـيــراً ممــا
فعـله غــي او بــــــالــيــــــاف في الـفلــم. ويــبــــــدو
بـــاليــاف، الــذي قــام بـــدوره الممـثل اورلانــدو
بـلوم، جـاداً ونشـطاً )بـطريـقة تـذكرنـا بدور
الجـنـي لـيغـــولاس الـــذي اداه في فلـم سـيـــد
الخـواتم(. وهــو رجل ورع علــى نحـو ثــابت،
وان لـم يكـن ذلك بــأيــة طـــريقــة مـن طــرق
القــرون الــوسـطــى حقـــاً، حيـث هنــاك قــدر
كـبيــر مـن الهــراء فـيمــا يـتعلق بمــرغـــوبيــة
اورشلـيـم مـتعـــددة العقــائــد وفـيـمــا يـتـعلق
بــالــسـمـــاء الحقـيقـيــة كــشـيء مـــا يمكـن ان
يـوجـد في ايـة رقعــة من الارض، لـكن داخل

قلب المرء. 
ان )ممـلكــة الــسـمــاء( مــؤثـــر علـــى صعـيــد
الــرؤيــة المفـعمــة بــالـصــور الحيــويــة، ولهــذا
فهـو يـسـتحق المـشـاهـدة حقـاً، لـكن اصـوات
القـتـــال، وصهـيل الخـيل وهـــديـــر الجـمـــال
علـــــى حـــــدة، لا تـــسـتـحق الـــسـمـــــاع، وكـــــان
سـيكــون فلمـاً افـضل كـثيـراً لـو كـان المخـرج
قـــــد اســتغــنـــــى عــن الــنـــص المـكــتـــــوب وعــن

النجوم معاً!  

تـاريخ الحـروب الصلـيبيـة : " صلاح الـدين
الـــشــــاب وهــــو يـلعـب الـبــــولــــو، زمـلاء لعـب
الامـيـــر المجـــذوم الــشـــاب بـــالـــدويـن غـــارزاً
الــدبـــابيـس في ذراعـه، التــرفـيع المــروع لـغي
دي لــوسـيغـنــان الــوسـيـم لكـن الاحـمق كـي
يحـكــم كـــملــك- زوج في اورشلــيــم، غــــــارات
القرصـان المتهور لريغنـالد دي شاتيلون في
الـــبـحـــــــر الاحـــمـــــــر.. الــــصـــــــدام المـــــشـــــــؤوم
لـلجـمــــاعـــــات العـــسـكــــريــــة عـنــــد يـنــــابــيع
كــريـســون... الـتخــويـض بلا مــاء للـجيـش
المــسـيحـي نحـــو الهلاك في حـطـين، تـنــاول
غـي للــشــربـت وقـيـــام صلاح الــديـن بقــطع
راس ريغـيـنـــالـــد الـــشـــاتــيلـــونـي". لمـــاذا اذن
يـنـبغـي للـمـــرء ان يـــرغـب في الابـتعـــاد عـن
قـصــة كهــذه ويــأخــذ مكــانهــا قـصــة قــائمــة
على كلـيشيهات الـسرد التي تبـدو مصممة
لغـرض القــوادة للاحلام المـراهقـة الـدائـرة
حول انجـاز الرغـبة؟ يـبدا بـاليـان في الفلم
)لـكن ليـس في التـاريخ( كحـداد في فــرنسـا،
غيــر انه ايـضـاً الابـن غيـر الـشـرعـي لاميـر
الحــــرب الـــصلـيـبـي مـن ايـبــيلـين. ويــــوفــــر
الـتكـتـيك الــســـردي لجعل هــذا الــصلـيـبـي
يـبـــدأ كـــدخـيـل ذريعـــة لــتفــسـيـــر الــشـــؤون
الـشـــرقيــة له ولجـمهـــور النـظـــارة. كمــا انه

حياة الخـطر والغنـى تلك في كتـابه )تاريخ
الحــروب الـصـليـبيــة( حيـث يقــول: " وربمــا
نـهض المعـربـدون مـثل ضيـوف الاعـراس في
الكـــرك عـــام 1183 مـن المـــائـــدة لـيــسـمعـــوا
مجـــــانــيق الــكفـــــرة وهــي تـــضـــــرب جـــــدران
القـلعــــة وكــــانـت زخــــارف الحـيــــاة الانــيقــــة
الـزاهيـة تتـدلـى بـرقـة فـوق القلق، والـشك
والخـوف". ويمكـن القول ان ريـدلي سـكوت،
الــذي سبق له ان اخـرج )الغـريب والمجـالـد
 (Alien and Gladiatorنــــــــاجـح
في اعـــادة انـتـــاج الاتجــــاه العـنــيف المخــيف
للعـصـــر. فهـــو مخـتـص بــاخــراج مــشــاهــد
الاحـداث الخــاطفـة الـدمـويـة. وفي الــواقع
فـان اعـتمـاده علـى مـشـاهــد عنف المفـاجـأة
وضربات الخناجر السريعة وقطع الرؤوس
العفــوي هــو اسلـــوب مميــز بحـيث ان المــرء
يـنتـظــر بفـارغ الـصبــر انتهـاءهـا، بــدلاً من
الـشعور بالـصدمة لهـا، انها نسخـة منقحة
لـغـــــــرانـــــــد غـــــــويـغــنـــــــول عــن الحـــــــرب بــين
المـــســيحـيـين والمـــسلـمــين. ويكـــون الـتــــاريخ
الحـقيقـي للمـملكــة في ثمــانيـنيــات القـرن
الثــاني عـشــر قصــة جيـدة، غـنيـة بـسـردهـا
للاحداث والـصور، كما ذكـرت في مقالة عن
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لم تقف الـدراسـات النقـديـة السـينمـائيـة عنـد
حـــــدود معـيـنــــة لا سـيـمـــــا بعـــــد ان انحـــســــرت
الـــدراســـات الـبحـثـيـــة الـتـي تخــص اسـتخـــدام
التقنيـات السينمائـية وطرق توظيفـها جمالياً
فكــانت الـدراسـات الـسـرديـة والـسيـميـولــوجيـة
حقـولاً خصـبة في مجـال هذا الـنقد ومـا عادت
مصطلحات )السرد السينمائي(.. )الايقون(..
)الـــدراســـات الـــرمـــزيـــة( غـــريـبـــة عـن الـتـنـــاول
البحثـي بل بات الـسرد الـسينمـائي علـى سبيل
المثـال- احــد المفـاصـل المهمــة في تقـنيـة الـسـرد

عامة.. 
هـذا ما انطـوت عليه مقدمـة رسالـة الماجـستير
للفنانـة دنيا حـافظ القبانـي التي جاءت تحت
عنـوان )التكـرار لتعـميق المعنـى في بنـية الـسرد
الفيلمي( الـتي تمت منـاقشتهـا مؤخـراً في فرع
الـسيـنمـا بقـسـم الفنـون الـسـمعيـة والمــرئيـة في
كليــة الفنـون الجـميلـة بجـامعـة بغـداد.. حـيث
انطـلقت في تحـديـد مـوضـوع للـرسـالـة يـتعلق
بـاحد المفـاصل السـردية ذي الخصـوصية ودون
تهـمـيــش الجـــانـب الجـمـــالـي لعـنـــاصــــر اللغـــة
الــسـيـنـمـــائـيـــة فـــوجـــدت الـبـــاحـثــــة ان مفهـــوم
التكـرار هــو من هــذه التفـاصـيل المهمـة والـذي
يعمل في اكثـر من حقل مجاور للسينما، وعلى
هـــذا الاســـاس وبعـــد العـــديـــد مـن المــشـــاهـــدات
الــسيـنمـــائيــة ودراســـة ادبيـــات الاختـصــاص لا
سـيـمـــا المعـــاصـــرة مـنهـــا رات الـبـــاحـثـــة ان هـــذا
المفهــوم قـــد حيــد عـن البـحث مــا خـلا مفهــوم
الـنــــسق الـــســـــردي الـتـكـــــراري، وكـــــأن الـتـكـــــرار
محصـور في فضـاء هـذا النـسق دون غيـره علـى
الـرغم من كون الـدراسات النـقدية الحـديثة في
مجــــال الادب والفـن الـتـــشـكــيلـي قــــد اوجــــدت
وظـائف عـدة مميـزة للتكـرار داخل بنيـة النص
المـنتج.. وهـذا مـا حـدا بــالبــاحثـة الـى تحـديـد
مــوضــوع يــربـط بـين مفهــوم الـتكــرار ووظــائفه
الـدلالية من اجل تعميق المعنـى في بنية السرد

باعتماد عناصر الشكل السينمائي.
ومن اجل اسـتيعاب هـذه الدراسـة علميـاً قامت
البـاحثــة بتقـسـيم الـدراسـة الـى اربعــة فصـول،
جـــاء الفـصل الاول لـيحـتــوي الاطــار المـنهجـي
الذي عالج تحديد ماهية الوظائف التي تقوم

بـــنـــيـــــــــة الـــــــسرد الـفـلـــمـــي
في رسالة جامعية

بهـا تقـنيــة التكــرار في  البـنيـة الـسـرديـة لـلفلم
الـــسـيـنـمــــائـي والــتعــــرف علــــى انــــواع الـتـكــــرار

السردي الموظفة في بنية الفلم السينمائي.
وفي الفـصـل الثـــاني قــامـت البـــاحثــة بـتقـسـيم
هـــــذا الفـــصل الـــــى اربعــــة مـبــــاحـث وتـنــــاولـت
التكــرار، المصـطلح والمفهـوم وتم تنــاول التكـرار
لغــويــاً واصـطلاحـــاً ومفهــوم الـتكــرار في الادب
وقــد ختـم البـحث بـتعــريف اجــرائي لـلبــاحثــة
للــتكـــرار في الــســـرد الــسـيـنـمـــائـي، وفي المـبحـث
الـثــــانـي تـنــــاولـت دراســــة الـتـكــــرار في المـيــــاديـن
المجـاورة والاكثـر قـربـاً لـلســرد السـينمـائـي مثل
الـرواية والملحـمة والشعـر والمسرح واخـيراً ختم
الـبحث بــالتكـرار في الـسـرد الـسيـنمـائي امـا في
المـبحـث الـثــالـث فقــد درسـت انــواع الـتكــرار في
الفلـم من خلال بـنيــة الصـورة وبـنيــة الصـوت،
في حـين جـــاء المـبحـث الـــرابع لـــدراســـة المعـنـــى
وتكـراره مـن خلال تقـسـيمــات بيـرس وســوسيـر
للعلامـات الصوريـة والصوتيـة فضلاً عن بحث
بعــض العـنــاصــر الــسـيـنـمــائـيــة الـتـي تــرتـبـط

بماهية التكرار.
وفي الفـصل الثـالث تـناولـت عينـة البحـث التي
شـملـت الافلام الاجـنـبـيـــة )تـــذكـــار( و )نهـــايـــة
علاقـة( و )الكمـان الاحمـر( وتم تحليلهـا علـى
اسـاس المـؤشــرات التي امــا اعتمـادهـا بعـد اخـذ

رأي لجنة الخبراء والمحكمين.
امــا الفـصل الــرابع ، الـنتــائـج والاستـنتــاجــات،
فتـوصـلت البـاحثـة الـى مجمـوعـة مـن النتـائج

جاء منها على سبيل المثال:
1- يمـثل الــتكـــرار الــســـردي شـكلاً مــن اشكـــال
الـبـنـيــــة الحــــديـثــــة المـــــوظفــــة في عــــالــم الفـن
السينـمائي فهو يـتجاوز مفهوم الـنسق ليدخل

الى تفاصيل اكثر واقرب.
2- يـــرتـبـط الـتكـــرار الــســـردي بعـملـيـــة تـبـــايـن
وتعـدد وجهــات النظـر ورؤيـة كل راو لمـا يـراه من

احداث.
اما الاستنتاجات فكانت على النحو الآتي:

1- يمـثل الــتكـــرار عـملـيـــة اعـــادة ســـرد احـــداث
بعــيـــنهــــــا مــن خـلال وجهــــــة نـــظــــــر واحــــــدة او

متعددة.
2- تـؤدي عناصـر اللغة الـسينمـائية دوراً كـبيراً
في عـملـيـــة بـنـــاء الــتكـــرار الــســـردي مـن خلال
تـوظيف عنـاصر المـونتـاج او المكـان والاكسـسوار

وغير ذلك من العناصر. 


